- البنية السردية في القصص القرآني:
    
 هذا عنوان البحث الذي تقدّم به الأستاذ "محمد طول" لنيل شهادة الماجستير من جامعة تلمسان. وهو بحث يمكن عدّه _حسب الانطباع الأوّلي_ باكورة هذا التوجه الجديد نحو استثمار وتوظيف المقاربات النسقية الحداثية في دراسة الخطاب القرآني.

  
  لكنّ تفحّصا دقيقا لفصول ومباحث هذه الرسالة الأكاديمية، ولمنهجية معالجة مادتها العلمية، والاطلاع على منظومة المصادر والمراجع التي اعتمدها صاحبها، يثبتان أنّ الرسالة لا علاقة لها _خارج إطار عنوانها_ بطرائق التحليل البنيوي للسرد.

   
  فقد كرّس الباحث وهو يرتاد مجال السردية القرآنية ما كان مألوفا ومتداولا من تصورات نظرية، وآليات منهجية في مدوّنة النقد العربي الحديث عبر تعاطيها مع فنّ القصة عموما؛ وهي التصورات والآليات التي تهيمن عليها المناهج التاريخية السّياقية التي كثيرًا ما تجنح إلى الفصل التعسّفي بين الشكل والمضمون، فتخص الموضوعات والمضامين بالرعاية والاهتمام على حساب البناء اللّغوي، والنظم الفنّي.

   
  على أنّنا لا نعدم في الباحث اجتهاده وسعيه للانفلاتات من إسار تلك المناهج، خاصة في الباب الثاني من رسالة الموسوم ب:"اللّغة وأسلوب السّرد القصصي"؛ إذ حاول خلاله دراسة معيارية لغة السرد القرآني متسلّحا ببعض المعارف الأسلوببة واللّسانية الحديثة، ولو أنّه ظلّ مشدودا إلى الموروث البلاغي والإعجازي في اختيار عيّنات تحليلية قرآنية سبق أن تناولها النقاد والباحثون والمفسّرون القدامى خاصة.

     
خصص الباحث القسم الأول من رسالته لرصد مشكّلات القصة القرآنية من حدث وشخصية وخلفية زمانية ومكانية، ثمّ أضاف إليهم عنصر الصراع. وقد خص الشخصية والصّراع بفصل مستقل لكل منهما، في حين جمع بين الحدث والزمان والمكان في فصل واحد.

   
  اعتمد محمد طول منظوراً ثنائيا في رصده كلا من الحدث وعنصري الزمان والمكان في أسلوب السّرد القرآني. فالحدث يتجلى في صورتين: صورة وقائع مألوفة تقود إلى أخرى غير مألوفة تخرق السنن والنواميس الكونية(
)، فهي تضعنا أمام ثنائية الحدث العادي (الواقعي) والحدث الخارق؛ وأمّا الصورة الثانية فتأتي الوقائع فيها مرتبطة بنبوءة إرصادية تجسّدها "الرؤيا المنامية" وتؤطّر بدايتها ونهايتها(
).
  وساق الباحث مجموعة من نماذج الصورة الأولى كقصة ابني آدم هابيل وقابيل، وقصة نوح مع ابنه، وإبراهيم مع النمرود، وموسى وفرعون، حيث الأحداث الواقعية الآيلة إلى الأحداث الخارقة كما تتجلّى في المآل العقابي والقصد الاعتباري.

     
أمّا الصورة الثانية للحدث القصصي القرآني فتمثلها قصة يوسف عليه السلام، التي أطّرت الرؤيا بدايتها ونهايتها، حيث «تظهر فعالية هذا الأسلوب المعجز المغيب الذي ساق به السرد القصصي القرآني الأحداث، ثمّ تحقق الرؤيا».(
)  وأكّد الباحث على ارتباط الحدث بالزمان والمكان «اللذين كانا إطارًا ومسرحا لوقائع حيوات الأمم والأشخاص التي عرضها القرآن في صور من أساليب السرد القصصي، وإن كان قد أغفل في بعضها ذكر هذين العنصرين، للسماح للعبرة من الحدث في الانسحاب على كل من زمان ومكان يوجد به إنسان.». (
) 
    
 وذهب الباحث إلى أنّ الغاية من التوظيف الزمني في أسلوب السرد القرآني تتعلّق بالتحديد التاريخي للأحداث من جهة، وتحقيق البعد الإعجازي من جهة ثانية. من هنا اهتمّ برصد دلالات بعض الدوال الزمنية "كالعشاء" في قصة يوسف:﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ (
)، "والضحى"

 في قصة موسى: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾(
) ، وهكذا .. وأمّا البعد الإعجازي للزمن فيتمثل في تجلّي قدرة الله الخارقة التي تتجاوز إطار الزمن الإنساني وقوانينه المحدودة كما بيّن سبحانه في قصة الإسراء، وقصة الكهف. (
)
   
  كما لم يفت الباحث التنبيه إلى عدول أسلوب السّرد القرآني عن استعمال بعض الدوال الزمنية المباشرة كالظروف، وتعويضها بأسماء أعلام (الأنبياء والرسل خاصة) اقترنت بعصور بعينها(
)
، كالتأريخ للوط بإبراهيم، ﴿ فَآَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ﴾ (
)، وكالتأريخ لقارون بموسى، ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ (
)، وكالتأريخ لمريم بزكرياء، ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ (
).

 وأمّا المكان، فهو الآخر مرتبط بحالة ثنائية  من حيث حضوره وغيابه، حيث يمكننا حسب قول الكاتب «أن نرصد حالتين مختلفتين لذكر المكان، تتمثّل إحداهما: في إرفاق الأحداث بالأمكنة التي دارت فيها، وتتمثّل ثانيها: في إخلاء الأحداث من مكان معلوم.» (
).

وعلى منوال التناول الزمني توقف الباحث عند دلالات بعض الأمكنة الواردة في القصص القرآني مبيّنا دورها في صياغة الحدث وتأطيره، كما هو الحال في قصة عاد بالأحقاف، وقصة يوسف وقصة سليمان وملكة سبأ، وهكذا حيث «يكون ذكر هذه الأماكن مهمّا ومساعدًا العقل البشري على التمثيل، سيما وأنّ الأحداث التاريخية العظيمة التي تميّز القصص القرآني قد شاءت الإدارة الإلهية أن تسترسل في أماكن متفاوتة.» (
).

 وفي الحالة الثانية حيث غاب تحديد وذكر المكان بدقّة مرتبط بالغاية الاعتباربة، والقص التوجيهي اللذين ينتشران «في الكون الفسيح الرحب الذي هو جماع الأمكنة.» (
). من ذلك عدم تحديد مكان جنّتي الرجل الظالم نفسه في سورة الكهف، ومكان القرية التي مرّ عليها الرجل وهي خاوية على عروشها في سورة البقرة.

 إنّ عدم الاهتمام بتحديد الزمان ورسم المكان في بعض القصص القرآني أبلغ تأثيرًا، وأشّد وقعا على المتلقي «فتلك الأنباء التي ترد إلى النّاس غير معلومة المكان والزمان تشدّ أغوارهم للتلقّي الكامل، ولكنّه يكون كاملا من منطلق معلوم لديهم سيقفو عنصر الغيب الذي اعتمد كموقظ لمشاعرهم للتأمّل والتدبّر، حيث نبههم إلى أماكن بين ظهرانيهم يمكن لهم أن يروها.» (
).

 من الواضح أنّ مفهوم المكان عند الباحث ينصرف إلى الحيّز الجغرافي الحقيقي، لذلك اعتبر أنّ صاحب الجنّتين، وقصة المار على قرية تخلوان من تحديد دقيق لمعالم مكان وقوع أحداثهما، متناسيا أنّ طابع القصّتين تمثيلي يقوم على القصد الاعتباري التوجيهي في بعده الشمولي الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان.

إنّ الكاتب لا يستثمر دلالات مثل هذه الأماكن (الجنّتين، والقرية) على مستوى الخطاب؛ فقصة الجنّتين تتأسس على أدبية المشهد الزاخرة بالقيم الدلالية والجمالية عبر تصوير المكان. إنّنا هنا بإزاء مشهدين شاخصين كاملين: (
)مشهد الخصوبة والنماء والإعمار (الجنّتان المثمرتان)، ومشهد الدمار والخراب (الجنّتان الخاويتان على عروشهما)، حيث تقترن بالأول دلالات البطر والاستكبار ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: 35]، وبالثاني دلالات الندم والاستغفار:﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ [الكهف: 42].

هكذا لا يرصد الباحث أدبية المكان كفضاء دلال(
) ذي أبعاد بنائية ومجازية جمالية، بقدر ما يهتم بالمكان كحيز جغرافي محدود، في حين أنّ الخطاب القرآني يجعل المكان «يتجاوز حدوده الجغرافية، ليسري عبر المكانية قاطبة.» (
).

وينسحب هذا التوجه في التعاطي المباشر مع عناصر السردية القرآنية على طريقة تناول الباحث لعنصر الشخصية، حيث يركّز على استقصاء أوصافها وأبعادها الجسدية والاجتماعية والنفسية، فيتوقّف عند جمال يوسف وقوّة موسى جسديا، وعند فقرهما اجتماعيا،(
) عبر رصد مختلف المؤشرات والقرائن التي تدلّ على ذلك، والمبثوثة في سياق السّرد القرآني.

 أمّا الجانب النفسي فيبسط الكاتب عبره مجموعة من صنوف الطباع والعواطف والنزعات النفسية التي ميّزت مختلف شخصيات القصص القرآني، مركّزا بشكل خاص على السّمات النفسية لموسى عليه السلام(
)، مقتفيا في ذلك _غالبا_ ما ذكره أحمد محمد خلف الله في كتاب: الفنّ القصصي في القرآن.

 ويربط محمد طول عنصر "الصراع" في القصص القرآني بنوع الشخصية وطبيعة مكوّناتها السابقة، الجسدية والنفسية والاجتماعية؛ حيث يتنوّع هذا الصراع في ماهيته ومساره لينسجم مع شخصية كلّ نبي أو رسول. ومرّة أخرى يجعل الباحث من شخصية موسى نموذجه الأمثل حيث يتتبع مسار صراعه مع فرعون.

  وعموما لا يزيد الكاتب هنا على تقرير حقائق ومسلّمات في هذا المجال كالقول بأنّ الصراع يبدأ فكريا ثمّ يتدرّج ليصبح ماديا، وأنّه يستمرّ سجالا إلى أن ينتهي بانتصار الخير على    الشرّ. (
)
 ينتقل الباحث في الباب الثاني من رسالته للحديث عن معمارية لغة السّرد القرآني بتناول بعض الظواهر التركيبية والأسلوبية المميّزة لأدبية القصص القرآني. وقد حصر أربع ظواهر في هذا المجال: تتعلّق الأولى بتنوّع أسلوب السرد القرآني بين الإيجاز والإطناب، وتخص الثانية مظاهر الربط والارتباط بين الجمل والآيات القرآنية، أمّا الثالثة فتتجلى في ظاهرة التركيب؛ وهكذا تنتمي الظواهر الثلاث إلى مجال الصيغة السردية المعتمدة في أسلوب القصص القرآني، في حين تتعلّق الظاهرة الرابعة والأخيرة بالمجال الصوتي حيث حاول الباحث رصد مظاهر التوافق أو الانسجام الإيقاعي بين لغة السّرد وبين طبيعة الأحداث المسرودة من جهة، وبينها وبين طبيعة الشخصيات المتحاورة عبر القصص من جهة أخرى.

 ويبدو أنّ الباحث حرص على تنويع الظواهر الأسلوبية المدروسة من بلاغية إلى نظمية تركيبية فصوتية لكي يتمكّن من الإحاطة بمختلف خصائص السردية القرآنية في تجلّياتها اللّغوية، غير أنّ ما رصده في هذا المجال لا يرقى إلى ما يزخر به الخطاب القرآني من ثراء لغوي وتنوّع أسلوبي في أدبيته الإعجازية الفذّة.

 يشير الباحث  إلى تنوّع أسلوب السرد القصصي القرآني بين الإيجاز والإطناب أو البسط كما يسميه، وذلك بحسب تنوّع واختلاف الموقف الذي يعبّر عنه، فهو «يمتاز بالقول السريع الخاطف، القائم على قصر الجمل والتوقيع الموسيقي في آخر الفواصل، إذا كان الموقف انفعاليا، وذلك للتأثير على المتلقي.» (
)كما هو الحال في القصص الذي نزل من بداية الدعوة الإسلامية(
). كما يتميّز أسلوب السّرد القرآني بالبسط والاسترسال في المواقف التي تتطلّب الإبانة والتوضيح والإقناع والجدل المفحم كما في القصص التي تتصل ببني إسرائيل(
).

ومن متعلّقات أسلوب الإيجاز ظاهرة الحذف التي يعالجها الكاتب من وجهة نحوية تركيبية أولا فبلاغية ثانيا _على طريقة القدامى_ ولا يحلّلها كقيمة بنائية وجمالية في عرض المشاهد القصصية وتنويعها بين المتحقق والمتخيّل. فمن نماذج هذا الحذف النحوي ما ذكره الكاتب نقلا عن عبد القاهر الجرجاني من حذف المفعول به من أربعة مواضع في الآيتين اللتين تقصّان حادثة سقي موسى أغنام ابنتي شعيب(
)، فقد ذكرت أربعة أفعال مجرّدة من مفاعيلها وهي (يسقون، تذودان، نسقي، سقى) أي أنّه تمّ حذف الحيوانات المسقية (الأغنام أو المواشي أو الأنعام) المرتبطة بالأفعال السابقة.

ويعلّل الباحث ذلك _استنادا إلى الجرجاني_ بعدم الحاجة «إلى معرفة ماهية الماشية التي تسقى، أو التي تذاد، وإنّما كان الغرض هو معرفة الفعل وكيف تمّ.» (
)، وبذلك كان حذف مفعول كلّ فعل وترك ذكره فائدة جليلة، وأنّ الغرض لا يصح إلاّ على تركه(
).

   
  والحقيقة أنّ المسألة هنا معجمية بحتة ولا علاقة لها بالبناء القصصي، فهي تتعلّق بحذف المفعول به من فعل مختص بدلالة معجمية يمكن معها ذكر الفعل دون مفعوله، ويتمّ فيها المعنى بذلك الحذف، فالأفعال السابقة لا تكون إلاّ للأنعام بديهيا. (
)
   
  ويختم الباحث حديثه عن الإيجاز والحذف بملاحظة قيّمة، رغم أنّه لم يستثمرها في تحليل النماذج القصصية القرآنية التي عالجها في هذا المبحث، إذ يقول:«إنّ الاختزال في أساليب القصة هو نحو من البناء السّردي الذي يفجّر الإمتاع الذهني عند المتلقّي، بنحو بالغ المدى، إنّه يجعل المتلقي مسهما في الكشف الفنّي، مفجّراً تنقلاته الفكرية هنا وهناك، مثريا الذهن بربط شذرات الأحداث، واللّين لتداعياتها.» (
).

   
  وعرّج الكاتب على ظاهرة التناسب بين الجمل والآيات القرآنية عبر تجليات الصيغة السردية، محاولا رصد مظاهر الربط والارتباط التي تؤسس لمبدإ التماسك النّصي في القرآن الكريم. وقد ركّز على وسيلتين محوريتين من وسائل تحقيق ذلك التماسك والارتباط، سمّى الأولى الرابط العقلي، والثانية الرابط اللفظي.

 
    وهما وسيلتان تتعلّقان بظاهرتين تركيبيتين في نظام الجملة العربية هما الارتباط والربط، حيث «المقصود بالارتباط: نشوء علاقة نحوية سياقية وثيقة بين معنيين دون واسطة لفظية، فهي أشبه بعلاقة الشيء بنفسه. والمقصود بالربط: اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثّل في أداة رابطة تدلّ على تلك العلاقة»(
). كما يرتبط هذا بتضافر مبدأين أساسيين في التأليف هما التعليق والنظم، حيث «التعليق ترتيب لدلالات الألفاظ في العقل، والنظم ترتيب للألفاظ ذاتها في الجملة الملفوظة»(
).

  
   وقد انتقى الباحث بعض النماذج من الشواهد القصصية القرآنية القائمة في بنائها التركيبي إمّا على الرابط العقلي أو الرابط اللّفظي، ملتقطا إياها من صفحات كتب الإعجاز والبلاغة المنتمية للمدوّنة التراثية بشكل خاص(
)؛ من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾(
)  إذ وردت هذا الآية عقب قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾(
).

  
  فالارتباط بين الآيتين لا يقوم على واسطة لفظية، وإنّما يتأسس على علاقة سياقية، فنحن بإزاء حادثتين مختلفتين أومأت لهما الآيتان «ولكن علاقة الكراهة وحّدت بينهما، وربطت بينهما، فلقد كره المسلمون خروجهم للقتال في غزوة بدر، حيث ظفروا بالخير الكثير، فكذلك يكون الخير في هذه القسمة»(
).

   
  أمّا النماذج القائمة على علاقة الربط بواسطة لفظية، فقد اختار الكاتب منها ما قام على حروف العطف فقط دون غيرها من الوسائط اللّفظية الأخرى كالضمائر وأسماء الإشارة، وإعادة ذكر اللّفظ، والربط "بأل" وغيرها(
). وربّما مردّ ذلك إلى طبيعة التدفّق السردي القائم على توالي الأحداث ذهنيا بواسطة تعاقب الأفعال المعطوفة على بعضها البعض، كما في الشواهد التي اعتمدها المؤلّف(
).

    
 وفي السياق النحوي دائما، وعلاقته بالصيغة السردية أشار الباحث إلى أسلوب التوكيد الذي يتواتر توظيفه في القصة القرآنية، وفي ذلك تجسيد لمقدار معاناة الأنبياء في إقناع أقوامهم بالحقّ من جهة، وتعبير عن صور العناء والمكابرة والتعنّت لدى المعارضين من جهة ثانية(
).

  
   ومثلما اكتفى الباحث بالعطف وسيلة للربط، اكتفى بوسيلتين فقط من وسائل التوكيد وأدواته المتعددة، هما التأكيد "بأنّ" والتأكيد باللام والنون. وقد ربط الكاتب ذلك بالعملية التواصلية التبليغية التي تقتضي تدعيم الرسالة اللّغوية بمثل تلك الأدوات ضمانا لتحقيق شحنتها التأثيرية، مع التنويع في استعمال ألوان التوكيد حسب سياق الموقف(
)، كما يتجلّى في التقابل بين إلحاح الرسل والأنبياء على هداية أقوامهم، وبين لج هؤلاء في الإعراض والعناد.

   
  ورغم الجهد المعتبر الذي بذله الباحث في دراسة ظاهرة التوكيد في القصص القرآني، نجده بالمقابل قد أهمل معلما أسلوبيا مهيمنا في أدبية الإعجاز السّردي، إنّه أسلوب التكرار القائم على التنويع النظمي في تصوير الموقف الواحد أو الحادثة الواحدة في أكثر من موطن. ومن مظاهر هذا التكرار الدال التوكيد، ذلك أنّ «التوكيد القرآني كلّه وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكّد في موطن ما مراعيا موطنا آخر قرب أو بعد، فترك أنّه أكّد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم يؤكد في موطن آخر يبدو شبيها به لانعدام موجبه، وترى أنّه هنا أكّد بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيها بمؤكد واحد لسبب دعا إلى استعمال كلّ تعبير في موطنه المناسب له.» (
).

     وأخيرا اختتم المؤلّف بحثه بتناول الجانب الصوتي في أسلوب السّرد القرآني، فتحدّث عن توافق الأصوات فيما بينها داخل الكلمة والجملة والنظم القصصي عامة، وفيما بينها وبين الدلالة التي تترشح عنها. ومن الأمثلة التي ساقها لذلك «ما جاء في قوله تعالى على لسان الهدهد: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴾ (
) ، فلقد جاور السّرد بين الكلمتين:"سبأ" و "نبأ" لتساويهما في حروفهما، وتوازنهما في موسيقاهما، حتى يعطي للأسلوب شكلا أكثر توافقا وانسجاما، وللمعنى عمقا أبعد، ودلالة أوسع ذلك أنّ الكلمتين، سبأ ونبأ، على الرغم من تكوّنهما من مادتين مختلفتين، أحداهما مملكة والأخرى خبر، فإنّهما يتشكّلان من حيث أبعادهما العميقة لكون الأولى مملكة عظيمة تنطوي على الكفر   وكون الثانية تحمل هذا الخبر الذي له شأن.» (
).

     ومن أمثلة ذلك ما نلمسه من إيقاع صاخب يجسّده صوت "الراء" الطارق المتكرر في تصوير مشهد الطوفان في قصة نوح: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾ (
). فقد «شحنت الألفاظ والتراكيب التي عبّر عنها عن الحادثة، بإيقاع صوتي أكيد، يتوافق مع الطبيعة الثائرة الغضبى، حتى يخيّل للمتلقّي وكأنّ الجبال تندكّ، والأرض تهتزّ، والسماء تلرتجّ لهول الحدث»(
). وبهذا التركيب الصوتي المعبّر عن جلال الحدث وعظمته تمّ ربط إيقاع السّرد بإيقاع الأحداث، ومن ثمّ شحنه بطاقة تأثيرية بالغة تقرع سمع المتلقي. (
) 
 
    وختاما يمكن القول _تقييما لمحاولة محمد طول هذه_ أنّ الباحث لم يزد على أن كرّس حقائق ومسلّمات مبثوثة في كتب التفسير والبلاغة والإعجاز وعلوم القرآن، المنتمية للمدوّنة التراثية بشكل خاص؛ وقد حاول جاهداً أن يطعمها ببعض المعارف الحديثة (في مجال الأسلوبيات خاصة)، لكنّه ظلّ مشدوداً دائما إلى طروحات القدماء وطرائقهم في التحليل، والتي على أهمّيتها لم تكن معيّنة بأدبية السّرد عامة، والسّرد الإعجازي خاصة، بقدر ما كانت مهتمة بالجوانب اللّغوية والنظمية والبلاغية بالدرجة الأولى.

   
  من هنا ابتعد الباحث تماما عن الحقل المعرفي للبنيوية السردية تنظيرًا وممارسة، رغم أنّه اختار عنوانا لبحثه يوهم بالانتماء لهذا الحقل (البنية السّردية)، فلم يحدد بدقّة مفهوما لمصطلح البنية، ولا لمصطلح السرد، ولم يميّز بين سرديات القصّة التي تعنى بالمادة الحكائية في صورتها الخام، وبين سرديات الخطاب التي تعنى بطريقة تقديم تلك المادة. (
) 
   
 لعلّ هذا يتّفق مع تقييم الدكتور نور الدين السدّ لبحث محمد طول بقوله:«إنّ البحث بما اشتمل عليه من أدوات وفصول يظلّ جهداً متواضعا، لأنّه لم يعتمد المراجع الأساسية في المنهج الذي حاول استثماره في دراسته، كما أنّه لم يحدد أدواته الإجرائية تحديدًا موضوعيا، وكان ذلك سببا في عدم رصد الظواهر المدروسة رصدًا علميا.». (
) 
    
 وعموما تعبّر هذه المحاولة الدراسية المبكّرة "البنية السردية في القصص القرآني" عن بداية متعثرة لاستلهام واستثمار آليات المقاربة النسقية المرتبطة بحقل السرديات في التعاطي مع أدبية الإعجاز السّردي.
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